سورة الذاريات ( 26 ) 

( ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( ( 
معنى قوله ( فراغ إلى أهله )

قـــول الفـــراء 

قال : " وقوله ( فراغ إلى أهله ) رجع إليهم ، والروغ وإن كان على هذا المعنى فإنه لا ينطق به حتى يكون صاحبه مخفيا لذهابه أو مجيئه ألا ترى أنك لا تقول : قد راغ أهل مكة ، وأنت تريد : رجعوا أو صدروا ، فلو أخفى راجع رجوعه حسنت فيه راغ يروغ 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

وافق الفراء فأورد كلامه بنصه 0 (2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 3 / 86 0 

(2) ينظر جامع البيان 21 / 526 0  
الــدراســـة

اتفق المفسرون على أن معنى ( فراغ إلى أهله ) عدل إليهم ورجع (1) وقيده معظم المفسرين بالخفاء (2) فقالوا : لا ينطق به إلا إذا كان صاحبه مخفيا لذهابه أو مجيئه ، وأصل هذه اللفظة من راغ الثعلب إذا مال وحار (3) قال أبو عبيد : الروغان ميل في المشي عن الاستواء إلى الجانب مع إخفاء إرادته ذلك (4) قال ابن عطية : وهذا تشبيه بالروغان المعروف ، لأن الرائغ يوهم أنه لم يزل (5) وزاد على هذا المعنى النيسابوري وابن كثير وابن القيم فقالوا : الروغان : الذهاب بسرعة واختفاء (6) فقيدوه بأمرين ، وهذا أحسن ما قيل في هذه الآية ؛ لأنه يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف ، والاختفاء يتضمن ترك تخجيله كي لا يشعر به الضيف فيكفه ويعذره ، وهذا المناسب لمقام إبراهيم ولسياق الآيات حيث صورت كرم إبراهيم في غاية الجود 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  اقتصر على هذا أبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 226 ، والواحدي في  الوسيط  4 / 178 ، والبغوي في تفسيره 1234 ، وحكاه عن أهل اللغة الشهاب 8 / 596 0 

(2)  ينظر معاني القرآن للفراء 3 / 86 ، جامع البيان للطبري 21 / 526 ، الكشف والبيان للثعلبي 5 / 567 ، معاني القرآن وإعرابه 5 / 54 ، إعراب القرآن للنحاس 4 / 243 ، الكشاف 4 / 392 ، مدارك التنزيل 3 / 418 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 148 ، البحر المحيط 8 / 137 ، السراج المنير 7 / 152 ، روح المعاني 14 / 13 0 
(3)  ينظر حاشية الشهاب 8 / 596 0 
(4)  ينظر التحرير والتنوير 26 / 359 0 
(5)  المحرر الوجيز 1764 0 
(6)  ينظر إيجاز البيان 2 / 211 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 211 ، بدائع الفوائد 4 / 244 
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